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: عن عبادة الله في الروح والحقعظة في أحد المرأة السامرية عن عبادة الله في الروح والحق

بريانشانينوف (القديس اغناطيوس  )بريانشانينوف(

نقلتها إلى العربية أسرة التراث الأرثوذكسي

يوحنا اجِدِينَ لهَُ.  ، لا!نَّ الآبَ طَالِبٌ مِثْلَ هؤُُلاءَِ السَّ وحِ وَالْحَقِّ ونَ يَسْجُدُونَ لِلآبِ بِالرُّ اجِدُونَ الْحَقِيقِيُّ )يوحناالسَّ ” )يوحنا  “السَّاجِدُونَ الْحَقِيقِيُّونَ يَسْجُدُونَ لِلآبِ بِالرُّوحِ وَالْحَقِّ، لأَنَّ الآبَ طَالِبٌ مِثْلَ هؤُلاَءِ السَّاجِدِينَ لَهُ.” )يوحنا
23:4)

أيها الإخوة الأحباء! 
 لقد سمعنا اليوم في الإنجيل أن الخدام الحقيقيين للإله الحقيقي يسجدون له بححالروح والحححق، وأن الله يطلب،
 أي يرغب في أن يكون له، مثل هؤُلاء الساجدين. إذا رغب الله في أن يكون له هؤُلاء الساجدون، فمن الواضحححح
 أنه لا يتقبّل إلا مثل هؤُلاء الساجدين والخادمين، ولا يرضيه غيرهم. هذا التعليم نقله إلينا ابن الله نفسححه. نحن
 نؤُمن بتعليم المسيح! نحن نقبل تعليم المسيح الكلي القداسة بكل محبتنا! ولكي نتبعه بعناية، لنلححقِ نظححرة على

معنى السجود لله الآب بالروح والحق.
يوحنا   (. الحححق هححو كلمححة16:4)يوحناإن الحق هو ربنا يسوع المسيح، كما يشهد عن نفسه: أنا الطريق والحق والحياة 

يو   (. هذا الكلمة كان قبل الدهور في الله، وقد أعلنها الله ولله. هححذا الكلمححة هححو الله،17:17)يوحناالله: كلمتك هي حق 
راجححع يوحنححا   (. هححذا الكلمححة16:1؛ كولوسححي 5و1:1)يوحناهذا الكلمة هو خالقُ كل ما هو موجود، منظور وغير منظححور 

يو  ا  يْنَا مَجْدَهُ، مَجْد وَحِيدٍ مِنَ الآبِ، مَمْلُوءًا نِعْمَةً وَحَقًّ وَرَا! )يوحناتجسد وحلّ فينا   (. الله لم يره أحد قححط، ولكن14:1)يوحنا" )يو 
يححو   (.إن ابن الله، كلمححة الله، اعححترف بالله18:1)يوحناكلمة الله، الابن الوحيد، الذي هو في حضن الآب، هححو قححد أعلنححه 

 أمام الناس، وأظهر الله بالتمام للناس؛ أظهر ابن الله للناس الحقيقةَ التي لم تكن مفهومة عنححدهم، بعححد أن شححهد
ا قُّلهححا بشححكل قححاطع وختمهم بهححا بمنحهم النعمححة الإلهيححة بححوفرة. لا!نَّ النَّ ةُ وَالْحَحح عْمَحح ا النِّ مَّ عْطِيَ، ا! qى ا  مُوسَ بِمُوسححَ

يوحنا   أو أقححل وضححوحاًأكححثر (. هذا يعني أن ما جلبه يسححوع المسححيح لم يكن فهمححاً 17:1)يوحنافَبِيَسُوعَ الْمَسِيحِ صَارَا 
 في النححاس. لقححدن أساساً للنححاس، ويُغرَسايُمنحان وتفصيلًا للنعمة والحق، بل النعمة نفسها والحق نفسه، اللذين 

(.4:1 بطرس 2)يوحناأصبحنا شركاء في الطبيعة الإلهية 
راجححع يوحنححا  راجححع يوحنححا1(]13:16 و26:15)يوحناللحق روح ممححيز يسححمى روح الحححق  )يوحنا. إنححه روح منبثححق من الآب   [. إنه روح منبثق من الآب )راجع يوحنا

راجع يو 26:15 )يوحنا. إنه روح الله القدوس  راجححع غلاطيححة 2(]26:14( )يوحنا. إنه روح الابن   [. إنه روح منبثق من الآب )راجع يوحنا، باعتبححاره قريبححاً من3(]6:4[. إنه روح منبثق من الآب )راجع يوحنا
 الابن بشكل لا انفصال فيه، إذ له مع الآب والابن الجوهر الإلهي الواحد غير المنفصل وغير الممتزج. عنححد قبححول
 - ولهذا يقول الحق الكلي القداسة عن نفسه أنه سيرسل الروح القدس من الآبالحق، نقبل أيضاً الروح القدس  ولهذا يقول الحق الكلي القداسة عن نفسه أنه سيرسل الروح القدس من الآب
 إلى تلاميذه. بطبيعة الحال، سيكون روح الحق القدس حاضراً حيث يعمل الحق القدوس، وسيترك أثححراً لعملححه.
 وبنفس الطريقة، حيث يعمل الروح القدس، يكون هناك ظهور وافٍ للحق، كما قال الححرب أيضححاً لتلاميححذه: ولكن

يوحنا  (.13:16)يوحنامتى جاء روح الحق، سيرشدكم إلى كل الحق 
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اافي وصف العلاقة العجيبة بين  خُذُ مِمَّ هُ يَا~ دُنِي، لا!نَّ  لكلمة الإلهي والروح الإلهي، قال الرب عن الروح:  ذَاكَ يُمَجِّ
يوحنححا  ا لِي وَيُخْبِرُكمُْ.  خُذُ مِمَّ هُ يَا~ نَّ )يوحنالِي وَيُخْبِرُكمُْ. كلُُّ مَا لِلآبِ هُوَ لِي. لِهذَا قُلْتُ ا� ر ويعلن15- ولهذا يقول الحق الكلي القداسة عن نفسه أنه سيرسل الروح القدس من الآب14:16” )يوحنا  (. الححروح يظهِحح

 للناس الابن الذي يشترك معه بالطبيعة. روحياً، الروح القدس يشكلّ المسيحي الحقيقي ويحوّله إلى مسكن لله
راجع أفسس 4(]22:2)يوحناراجع أفسس  )يوحنا؛ إنه يمثّل المسيح ويغرسه في الإنسان الباطن   [. إنه روح منبثق من الآب )راجع يوحنا. إنححه يجعححل5(]17- ولهذا يقول الحق الكلي القداسة عن نفسه أنه سيرسل الروح القدس من الآب16:3[. إنه روح منبثق من الآب )راجع يوحنا

راجححع يوحنححا  )يوحناالناس أبناء الله بالتبني، جاعلًا إياهم مثل المسححيح، ومؤُسسححاً فيهم خصححائص شححبيهة بالمسححيح 
6:14.[ [. إنه روح منبثق من الآب )راجع يوحنا6(

 إن الناس الذين جُعلححوا أبنححاء الله بححالتبني يتوجهححون إليححه في صححلواتهم تجححاه أبيهم، لأن الححروح القححدس يشححهد
رومية   [. إنه روح منبثق من الآب )راجع يوحنا من جهة اتحاد ذلك الشخص بالله، وتبنيه7(]16:8)يوحنابوضوح شديد وبشكل ملموس لروح شخص جدده 

غلاطية بَححا الآبُ«  ا ا! لىَ قُلُوبِكمُْ صَارِخًا: »يَحح رْسَلَ الُله رُوحَ ابْنِهِ ا� بْنَاءٌ، ا! كمُْ ا! نَّ )يوحنامن الله. ثُمَّ بِمَا ا!  (.يُعححرَف هححؤُلاء6:4” )يوحنا
 المصححلون على أنهم عبححاد حقيقيححون لله! هححؤُلاء العابححدون، الححذين يعبححدون الله بححالروح والحححق، يطلبححون الله

ويقبلونه. لا توجد معرفة بالله ولا خدمة لله خارج المسيحية الحقيقية.
يوحنا  لىَ الآبِ ا�لاَّ بِي  تِي ا� حَدٌ يَا~ . لا إلححه لمَن لا يؤُمنححون بححالرب يسححوع المسححيح: كحُحلُّ مَن6:14ْ)يوحنا قال الرب: ليَْسَ ا! ) 

يْضًا  ب23:2ُ يوحنا 1)يوحنايُنْكِرُ الابْنَ ليَْسَ لهَُ الآبُ ا! هِ غَضححَ ، ومن لا يححؤُمن بححالابن فلن يححرى الحيححاة؛ ولكن يَمْكثُُ عَليَحْح ) 
يوحنا   (. من المستحيل الاقتراب من الله أو الدخول في أي شركة معه بححأيّ طريقححة غححير ربنححا يسححوع36:3)يوحناالِله 

 المسيح، الوسيط والشفيع ووسيلة الشركة الوحيدة بين الله والإنسححان! لا توجححد معرفححة حقيقيححة للححرب يسححوع
وحِ الْقُدُسِ  « ا�لاَّ بِالرُّ نْ يَقُولَ: »يَسُوعُ رَبٌّ حَدٌ يَقْدِرُ ا!  1)يوحناالمسيح بدون وساطة الروح القدس! يقول الرسول: ليَْسَ ا!

روميححة 3:12كورنثوس  ذلِكَ ليَْسَ لحَحهُ  يحِ، فَحح دٌ ليَْسَ لحَحهُ رُوحُ الْمَسححِ ححَح نْ كاَنَ ا! )يوحنا. الآن ا�  (. مححا من فضححيلة خححارج9:8(
لا شيء صالح يمكن تصديقه أو العمل به مححا لم يكن  " )يو المسيحية تستحق السماء! يقول القديس مرقس الناسك: 

[. إنه روح منبثق من الآب )راجع يوحنا.8" )يو ]بيسوع المسيح والروح القدس
 لا تليق بالله أعمال الإنسان الطبيعية الصالحة الححتي تصححدر عن طبيعتنححا السححاقطة، حيث يختلححط الخححير بالشححر،
 وبالكاد يكون الخير فيها مُلاحظاً في أغلب الأحيان وسححط غلبححة الشححر. إن الطبيعححة السححاقطة قححادرة على الشححر

تكححوين  هِ  ذُ حَدَاثَتِحح يرٌ مُنحْح رِّ انِ شححِ نْسححَ رَ قَلْبِ الا� وُّ رَار21:8ٌ)يوحناحصرياً، كما شهد الله نفسححه: إن تَصححَ شححْ نْتُمْ ا! نْ كنُْتُمْ وَا!  (؛ ا�
متى  دَةً  وْلادََكمُْ عَطَايَا جَيِّ نْ تُعْطُوا ا!  (. هذه هي قيمة الخير البشري الطبيعي والنشححاط13:11 ؛ لوقا11:7)يوحناتَعْرِفُونَ ا!

 الناجم عنه أمام الأناجيل والله. عبثاً تمجّد الطبيعة الساقطة أعمالها العظيمة والمشهورة! هذا الثناء على الححذات
 يظهِر عمى رهيباً! مثل هذا الثناء على الذات هو لوم لا إرادي على أعمال البشر الشهيرة، المسححتوحاة والمتغذيححة
 من المجد الباطل. إن رائحة الكبرياء المنبعثة من هذه القبور المبيّضة مكروهة عند الله. أما بخور التواضع فهححو

ما يرضيه.
 لذلك أمر الرب البشرية الساقطة والمعمية أن تنكححر طبيعتهححا، لأن الإنسححان غححير واعٍ لسححقوطه المححروع. بححل على
 العكس من ذلححك فهححو يعتححبره انتصححاراً عظيمححاً ويسححعى إلى رفححع هححذا الانتصححار. للخلاص، يجب أن نتخلى عن
 الخطيئة! لكن الخطيئة أصبحت جزءً منا حتّى أنها أصبحت طبيعتنا، روحنا. لنبذ الخطيئة، أصبح من الضروري
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متى  راجع  أرواحنا  عن  والتخلي  الساقطة،  طبيعتنا  نبذ  أساسي  عن9(]39:10)يوحنابشكل  فقط  ليس  للتخلي   [. إنه روح منبثق من الآب )راجع يوحنا، 
 الأعمال الواضح شرّها، بل أيضححاً عن أعمححال الخححير الححتي كححان الإنسححان القححديم يقححوم بهححا والححتي يكرمهححا العححالم
 ويمجدها. من الضروري بشكل أساسي استبدال طريقة تفكيرنا بفكر المسيح، واسححتبدال نشححاطنا الححذي تحركححه

ةِ»الحواس وما تمليه عقلية الجسد بإتمام وصايا المسيح بضّمِير حَيّ. قال الححرب:  مْ فِي كلَامَِي فَبِالْحَقِيقحَح نْ ثَبَتُّ  ا�
يوحنححا  رُكمُْ«. رِّ قُّ يُححَح ، وَالْححَح قَّ ونَ الْححَح  (. يححا لهححا من كلمححات رائعححة وعميقححة! إن32- ولهذا يقول الحق الكلي القداسة عن نفسه أنه سيرسل الروح القدس من الآب31:8)يوحناتَكوُنُونَ تَلامَِيذِي، وَتَعْرِفُحح

 تأثيرها المباشر يشتمل حقيقححة أن الخطيئححة تجعححل الإنسححان في حالححة عبوديححة فقححط من خلال الفهم الخححاطئ
 ديححد، في قبححول مححا هححوالمغلوط. ومن الواضح أيضاً أن خطأ هذه التفاهمات المدمر يكمن أيضاً، على وجححه التح

في الجوهر ليس صالحاً على أنه صالح، وفي عدم قبول اعتباره شراً ما هو في جوهره شر قاتل.
راجع يوحنا   ! علىربنا[. إنه روح منبثق من الآب )راجع يوحنا، قال الرب. أيهححا الإخححوة! فلنتواضححعْ أمححام الله 10(]43:8)يوحنامَن هو من الله يسمع كلام الله 

رْ خضححوعاً للححرب وطاعححةً لتعاليمححه المقدسححة  عكس اليهححود القسححاة الححذين رفضححوا الححرب وتعاليمححه معححاً، فلنظهحِح
 ة! فلنضعْ جانباً  طريقة التفكير التي تأتي من طبيعتنا الساقطة ومن العححالم الححذي هححو في عححداوة مححعوالخلاصي

 الله! فلنستوعب طريقة التفكير التي يقدمها لنا الرب في أناجيله المقدسة! فلنتبعْ الحق ونرثْ الحححق. إن الحححق
يحرر العقل البشري من روابط الخطأ غير المنظورة التي كبلته بها الخطيئة.

 - ولهذا يقول الحق الكلي القداسة عن نفسه أنه سيرسل الروح القدس من الآبإلى ذلك، فإن الحقيقة المطلقة، بعد أن أعطت الحرية الروحية للعقل، جددته وأعطته الحياة من فححوق  بكلمححة
مزمور  طها الحححق29:118)يوحناالله، تخرجه إلى طريق وصايا المسيح، وترفعه عن طريق الإثم   (. إن النفس الححتي نشححّ

ا حْفَظَهَحح كَ، فَا! ا رَبُّ طَرِيححقَ فَرَائِضححِ بُ قَلْبِي. عَلِّمْنِي يَحح كَ تُرَحِّ جْرِي، لا!نَّ فِي طَرِيقِ وَصَايَاكَ ا!  " )يو ترتّل مع النبي الملهَم:  
مزمور   . حْفَظَهَا بِكلُِّ قَلْبِي مْنِي فَاqلاحَِظَ شَرِيعَتَكَ، وَا! هَايَةِ. فَهِّ لىَ النِّ )يوحناا� . إن هححذه النفس تصححير بلا كلححل34ِ- ولهذا يقول الحق الكلي القداسة عن نفسه أنه سيرسل الروح القدس من الآب32:118” )يوحنا ) 

 شريكة للروح القدس الذي لا يسعه إلا أن يكون حاضراً حيث تحضر وتسححود الحقيقححة الإلهيححة؛ إن الحححق، الححذي
نَححا لِكحُحلِّ الَّذِينَ يَ رَفِيححقٌ ا! افِظِي" )يو يتحدث عن نفسه في مشورته السريّة مع الحقيقة الكلية التقديس:  قُونحَحكَ وَلِححَح  تَّ

مزمور  )يوحناوَصَايَاكَ.  [. إنه روح منبثق من الآب )راجع يوحنا.11(]63:118” )يوحنا
 مغمححوراً بظلام جهلححه الشححديد العمححق، فإنححه لا يعححرف كيححفومححا دام الإنسان ثابتاً في طبيعته السححاقطة، ما دام 

راجححع روميححة   (، ويبقى عححاجزاً عن خدمححة الله. وحححده8:26)يوحنايصلي، ولا يعرف ما الذي يجب أن يصلي من أجله 
ر عنححه بإتمححام وصححايا المسححيح، يجححذب نعمححة الححروح  الإيمان بالمسيح يعطي معرفة الحقيقة؛ الإيمححان، الححذي يعبَّ
. تَقْتُ لىَ وَصَايَاكَ اشححْ ي ا� ” )يوحناالقدس إلى قلب المؤُمنين، كما قال النبي الموحى به من الله: فَغَرْتُ فَمِي وَلهََثْتُ، لا!نِّ  ” )يوحنا

 (. وحححده المسححيحي الحقيقي، المسححيحي في الإيمححان والعمححل، يكححون عابححداً حقيقيححاً لله، عابححدا131:118ً)يوحنامزمور
وخادماً  الله الآب، بالروح والحق. آمين.

Source: St. Ignatius (Brianchaninov). Homily on the Sunday of the Samaritan Woman. On Worshipping God in Spirit 
and in Truth. Translated by Nun Cornelia (Rees). Orthodox Christianity. 5/13/2012. 
https://orthochristian.com/46643.html

، فَهُو1َ] ا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ الْحَقِّ مَّ ، الَّذِي مِنْ عِنْدِ الآبِ يَنْبَثِقُ، فَهُوَ يَشْهَدُ لِي وَا! ليَْكمُْ مِنَ الآبِ، رُوحُ الْحَقِّ نَا ا� رْسِلهُُ ا! qي الَّذِي سَا … وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ الْحَقِّ، فَهُوَ مَتَى جَاءَ الْمُعَزِّ  [. إنه روح منبثق من الآب )راجع يوحنا
مُورٍ آتِيَةٍ.  qهُ لاَ يَتَكلََّمُ مِنْ نَفْسِهِ، بَلْ كلُُّ مَا يَسْمَعُ يَتَكلََّمُ بِهِ، وَيُخْبِرُكمُْ بِا ، لا!نَّ لىَ جَمِيعِ الْحَقِّ يُرْشِدُكمُْ ا�
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وحُ الْقُدُسُ، الَّذِي سَيُرْسِلُهُ الآبُ بِاسْمِي، فَهُوَ يُعَلِّمُكمُْ كلَُّ شَيْءٍ، وَيُذَكِّرُكمُْ بِكلُِّ مَا قُلْتُهُ لكَمُْ.2] ي، الرُّ ا الْمُعَزِّ مَّ [. إنه روح منبثق من الآب )راجع يوحنا  وَا!
بَا الآبُ«.3] لىَ قُلُوبِكمُْ صَارِخًا: »يَا ا! رْسَلَ الُله رُوحَ ابْنِهِ ا� بْنَاءٌ، ا! كمُْ ا! نَّ [. إنه روح منبثق من الآب )راجع يوحنا  ثُمَّ بِمَا ا!
وحِ.4] ونَ مَعًا، مَسْكنًَا لِله فِي الرُّ يْضًا مَبْنِيُّ نْتُمْ ا! [. إنه روح منبثق من الآب )راجع يوحنا الَّذِي فِيهِ ا!
لُون5َ] نْتُمْ مُتَا!صِّ يمَانِ فِي قُلُوبِكمُْ،وَا! نْسَانِ الْبَاطِنِ،  لِيَحِلَّ الْمَسِيحُ بِالا� ةِ بِرُوحِهِ فِي الا� دُوا بِالْقُوَّ يَّ نْ تَتَا!  [. إنه روح منبثق من الآب )راجع يوحنا  لِكيَْ يُعْطِيَكمُْ بِحَسَبِ غِنَى مَجْدِهِ، ا!

ةِ. سُونَ فِي الْمَحَبَّ سِّ وَمُتَا!
لىَ الآبِ ا�لاَّ بِي.6] تِي ا� حَدٌ يَا~ رِيقُ وَالْحَقُّ وَالْحَيَاةُ. ليَْسَ ا! نَا هُوَ الطَّ «[. إنه روح منبثق من الآب )راجع يوحنا قَالَ لهَُ يَسُوعُ: »ا!
وْلادَُ الِله.7] نَا ا! نَّ يْضًا يَشْهَدُ لا!رْوَاحِنَا ا! وحُ نَفْسُهُ ا! [. إنه روح منبثق من الآب )راجع يوحنا اَلرُّ
1:2[. إنه روح منبثق من الآب )راجع يوحنا القديس مرقس الناسك، الناموس الروحي، الفيلوكاليا، 8]
جْلِي يَجِدُهَا.9] ضَاعَ حَيَاتَهُ مِنْ ا! [. إنه روح منبثق من الآب )راجع يوحنا مَنْ وَجَدَ حَيَاتَهُ يُضِيعُهَا، وَمَنْ ا!
يوحنا10] نْ تَسْمَعُوا قَوْلِي.  كمُْ لاَ تَقْدِرُونَ ا! رْسَلنَِي.  لِمَاذَا لاَ تَفْهَمُونَ كلَاَمِي؟ لا!نَّ ي لمَْ آتِ مِنْ نَفْسِي، بَلْ ذَاكَ ا! تَيْتُ. لا!نِّ ي خَرَجْتُ مِنْ قِبَلِ الِله وَا! نِّ )يوحناا!  [. إنه روح منبثق من الآب )راجع يوحنا

(. 43- ولهذا يقول الحق الكلي القداسة عن نفسه أنه سيرسل الروح القدس من الآب42:8
[. إنه روح منبثق من الآب )راجع يوحنا بحسب تفسير القديس بيمن الكبير لهذا المقطع في الباتيريكون الروسي.11]
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